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اللمس.

ضهفعلأنورريلىوفيما

فصولط.

فيالشرقئةالمنطقةأعرفلافأنا،الفضولبدافعذهبث

حاربتاهمالذينهؤلاءأحدالتقيثأبيسبقولم،بيروت

لمكأئها،طويلمناممثلصارتالأهليةالحرب.وحاربونا

يبقلم.أصدقهالاولكئيجلديتحتبنكهتهااشعر.تحدث

والذباب،المخيمفيهنامذبحتناحتىالصور.سوىمنها

أتذكرلاكظئني.صورةكطئهأماميذلكأرىافترسني،الذي

04ابالآد

؟،كذلكاليس،غريب.بالدهشاصاببلأنفعللا.اشاهدبل

كالمنام.الحربئتمزأنغريب

رأيك؟ما،وأنت

،الآنكنتربما.كفناميبدوكلهالعمرإنلقلتحكيذ،لو

فوقالعيونتطفوكماالأشياء،فوقتطفو،الطويلنومكفي

الصور.



النصري.هذاواحتضن

نصري.سألهون"؟تعملعم"شو

أجاببشكر،(،عم؟بعملعم"شو

جورج.

نصري.قالمعنا"،اسكر"قوم

ناطروبعدينضيف،معيبقدر"ما

".جوزفالرئثى

طاولتهم.علىإلانفسيأجدولم

تليسسمراء،وفتاة،شبانستةكانوا

مشقوفاوقميصئاجدأ،قصيرةتنورة

صديقةأئهاليبداصدرها،اسفلى

يده،علىيدهاتضعكانتلأئها،نصري

الفرصة.لهاسنحثكلما

ويلع!كاونويسكرونيضحكونكانوا

الانسجامحاولث.النكاتويخبرون

كانفميكأن،أستطعلملكئيمعهم

لهجتيتحاشيثكأئنيأوبحجر،مغلفا

الفلسطينئة.

.يأتلملكئهننتظر،وجلسنا"،!الرتثىمطعمإلىذهبنل

طلب.أشخاصلأربعةتتسعطاولةحولجلسنا

تبولة،وصحنحمص،وصحن،العرقمنكأسينالصحافي

مدؤرة،رؤوسهم،الشبانمنمجموعةدحنلثثم.وانتظرنا

اللبنانئة"3القوات"شبابطريقةعلىمقصوصثةوشعورهم

كرسيهعنونهض؟باروديجورجصرخ"نصري"!

عنواًخبرهمالحواجز،كسرجورج

نإلكمأقولأن"نسيثالحقيقئة:مويتي

الأحمرالهلالفييعملخليلىالدكتور

شاتيلا".مخيمفي،الفلسطيني

نصري.قال،اًهلأ""أهلأ،

سألني."؟فلسطيني"أنت

(.فلسطينيأنانعم،"نعم،

شاتيلا"؟"من

ولكنشاتيلا،فياقيمنعم،نعم،"

".الجليلمنالأصل

وبدأقال،جيذا"،الجليلاعرف"أنا

ددرةعن،رفاقهاستحسانوسط،جمال!

المجليل.فيفيهاشاركمظليين

سألني."؟فلسطينزرت"هل

أجبته."لا"،

جميلة،بلادكموالفه،اعرفها"أنا

رتتوهااليهودلكنكثيزا،لبنانتشبه

وماءحدائقمذهلى،ترتيب.ونطموها

".أ!ل!بافيكأئك،سباحةوبرك

القرية.مهجورةفلسطينيةقريةفيتدريبهمتلقواإئهمقال

.مكانكلفينبتتالبرئيماالأعشابولكنحالها،علىتزالما

سدعلته."؟القريةاسم"ما

".نسأللمونحن،القريةاسميقولوالمهم،أعرف"لا

"وفيمارو،اسمهاخرشابقال"،صغيرةقرية"إئها
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(،.كبيرةصخرةوسطها

يتسفى،كي،شجرةعلىالنارأطلقإئهنصريقال

أخطأها،لأئهكبيرحظهإنلهوقال،الإسرائيلياصدربئفنهره

وأقطعهويمنعونكثيزاالشجريحئونإسرائيلفيلأئهم

عليه.اءالاعتد

قلث.بأشجارنا"،"يعتنون

ماعينييابالصنوبر،مزروعةكلهاالمنطقةتراها،"لو

،ا.لبنانفيكطئكالصنوبر،أحلى

،(.زيتونمنطقة"ولكئها"صنوبر"!

".نخيلاوصنوبرإما،الزيتونيحئونلا"اليهود

قلت.الأشجار"،،)قتلوا

".مكانهاوزرعوا،اقتلعوها"لا،

أفهمها،لمالتيالعبريهالكلماتبعضنئدخلنصريكان

صدقلأئهأبلهكانإئهويقول،كلامهصحةلييثبتكي

إلىقريئلسيسافرإنهوقال.لهامعنىلافالحرب،الحرب

الكومبيوتر.هندسةفيدراستهإكمالأجلمنأميركا

قفزالذيالفتىهذاإلىاستمعتأئني،سيديياوالغريب

سدعيتقيحينأنيأعتقدكنتحقد.أيدون،الجليلفوقبمظلته

كنت،اليومذلكفيلكتي،.نفسيأتمالكلنهؤلاء،منبواحد

تحاولوهيالفتاةتلكوأرىلنكاتهم،وأضحكالعرقأشرب

وجورج،يدهامنيدهيسحبونصري،نصريبيدالإمساك

تأخر.جوزفلأنويتأفف،ساعتهإلىوينظريراقبني

عنيرويوبدأ.أحدهمقالفئاص"،تبعكجوزف"هيدا

رمىحين،إن"الهوليداي"معركةفيخاصة،جوزفحبن

.المكسورةرحبلهعلىوركضهارئا،الرابعالطابقمنبالفسمه

اخر.قالوعكروت"،"حشاش

"،رياسفيبقىماتمنقال،رئسصار،آخرةملأ"ليك

نصري.فال

أئهمفكرت،جوزفالرشرعنالدفاعفيرغبةأح!مسمث

اصدقه،فلمخبنهأما،عليهملترئسنهناكانفلويستغيبونه،

وحشيتهعنالكاتبصديقيليروىأنبعدخاصة

كنت.السكوتفضلثلكئيشاتيلا.مذبحةخلال،الخاصة

إئهأقوللاأناوالفه،لالك،اصفهاكيف،غريبةوضعيةفي

تلكفيولكنوذفرنا،قتلناأيضئانحن،جرائمتحصللم

ونحنلها،معنىلافالجريمةالجريمة،بتفاهةشعرتاللحظة

شيء،ولاونموتونقتلنحاربشيء،لانحن.أدواتهامجزد

خاصة،يمكنلاوقلت.الحرباسمهاضخمةالةوقودمجزد

يشبهني!كأئهمراة،أمامأقفأئنيشعرت،هذانصريمع

كبيزاحجزالكنمنه،أكثرلتكلمثالكلامعلىقادزاكنتلو

التيالفتاةيدإيقاععلىيتفئتالحجربدأثم.فميأغلق

بطريقةالعرقيشربكانعنها.وتنحسرنصرييدإلىتمتد

العرقسائلمنقليلأيتركمصئا،الكأسيمخر،خاصة
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أبيضفتىكان.بلسانهيلحسمهاالتيشفتهعلىالأبيض

كمالرياضةيمارسأئهأعتقد،الكتفينممتلئ،البشرة

تحتالمختبئةبالعضلاتيرتجفكانصدرهلأنالأجسمام،

دورةحكايةإلىدائمبشكليعودوكان،الأزرققميصه

إسرائيل.فييطيرأئهشعروكيف،فيهاشاركالتيالمظليين

عفؤا،عفؤا،"يعتذر،كمنإليونظرإسرائيل"،"قال

إليونظر،فلسطينفوقطارإئهقال".انبسطروح،فلسطين

.وتواطؤاسخريةمليذتينبعينين

ماذا"،الحربعنسد"لتهم،الثالثةكأسيأنهيثأنبعد

"؟الآنتشعرون

نصري.قالبشيء"،نشعر"لا

سل!لني؟"وأنت"،

قلت."،بالحزن"اشعر

الذينأصدقائهعلىحزيئاأونادفاليسإئهنصريقال

لامبالئا.كتفيهوهزقال،هكذا"،فالحياة".الحربفيماتوا

قلت.انهزمتم،(،"ولكنكم

.قالانهزمتم"،"وأنتم

قلت.،بالضبط"ليس

النصرعنحدثنيثم،المخيماتفيحيلتكمعن!أخبينني

".والهزيمة

".قتلتمونيأنتم"قلت،"،موتيعن"سأخبرك

لك"،شرحهأحاولماهذاقتلتنا،وأنت،قتلناك"نحن

انهزمتم".وانتمانهزمنا"نحن،نصريقال

ياأبيض"كعبو،كأسهورفعماروقالانهزمنا"،ل!كلنا

إ".الهزيمةكاس،شباب

.قطرةاخرحتىوشربوها،كؤوسهمالشبابرفع

تزمجل،لادكتور،يابمعرفتكتشرفنا،نذهبأنا،علينا

كلهم.وذهبوا،ودفع،الحسابنصريوطلب.صلة"للحديث

عنأقولأناررلدكئتأقل،لملكئي،أقولانأريدكنت

،مستمرةالقضئةلكن،صحيحوهذاانهزمنالقد،الانتفاضة

فمي.أغلقالحجرذلكولكن

لمالكاتبصديقيلأنخجلتوانا،ومضىدفعنصري

جيبه.إلىيدهيمد

اكنلملكئي،الفارغةالصحونأكؤامبينبالدوارشعرت

.الانفعاللكئهعرق،كؤوسثللأثسوىأشربلم،سكران

يأتي.لنجوزفاروقلت،ساعتيإلىنظرت

جورج.قال"،قهوةبفنجانرأيك"ما

،قهوةفنجاتيئأطلبكييديورفعت"عظيم"،قلت

وأنزلتها.يديإلىجورجيدفامتذت

".مقهىإلىنذهبهون،مش"لا

بيوسارالحمراءالرينو""سيارتهفيجلنبهإلىجلست


